
فلسطيننا — فلسطين قبل النبة

شعراء فلسطين قبل النبة: طوقان والساكين وعبد الرحيم محمود

الأدباء والشعراء قبل النبة: إبراهيم طوقان، خليل الساكين، عبد

الرحيم محمود

قبل النبة عام 1948، كانت فلسطين تعيش نهضة أدبية وثقافية: صحف ومجلات ومطابع ومدارس وإذاعة، وشعراء

وكتّاب يتبون للوطن ويواجهون باللمة الاستعمار البريطان والمشروع الصهيون. ومن بين هؤلاء إبراهيم طوقان

صاحب نشيد «موطن»، وخليل الساكين المعلّم والاتب الذي هجر من بيته ف القطمون، وعبد الرحيم محمود

الشاعر الذي حمل روحه عل راحته واستشهد ف معركة الشجرة عام 1948. وف هذا المقال نتعرف إل حياتهم،

ونقرأ نماذج من أشعارهم وأشعار بعض معاصريهم، مع مناسباتها.
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النهضة الأدبية ف فلسطين قبل النبة

كانت فلسطين قبل عام 1948 جزءا حيا من النهضة العربية الحديثة. صدرت فيها منذ مطلع القرن العشرين صحف

عربية مؤثرة، مثل «الرمل» ف حيفا عام 1908 و«فلسطين» ف يافا عام 1911. وانتشرت المطابع والمتبات

العامة والخاصة ف القدس ويافا وحيفا ونابلس ومدن أخرى، وتخرج من مدارسها جيل من المعلّمين والتّاب

والشعراء.

ارتبط كثير من أدب تلك المرحلة بقضية الوطن. فمنذ وعد بلفور عام 1917 وقيام الانتداب البريطان، استخدم

الشعراء والصحفيون القصيدة والمقالة للتحذير من ضياع الأرض والتعبير عن تطلعات الفلسطينيين. وف عام 1936

اطلقت إذاعة القدس، فصار للأدب صوت يصل إل البيوت ف المدن والقرى.

اقرأ أيضا:  الفن ف فلسطين قبل النبة: السينما والمسرح وإذاعة القدس .

https://pal48.ps/ar/article/1297/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


افتتاح إذاعة القدس ف 30 آذار 1936: مهندس يدير البث من محطة الإرسال ف رام اله. المصدر:  متبة الونغرس

– مجموعة ماتسون .

إبراهيم طوقان: شاعر فلسطين وصوت الثورة

النشأة والتعليم

ۇلد إبراهيم عبد الفتاح طوقان ف نابلس عام 1905، لعائلة نابلسية معروفة. وهو الأخ الأكبر للشاعرة فدوى طوقان،

الت كان معلّمها ومرشدها ف بداياتها الشعرية. درس ف نابلس، ثم ف مدرسة المطران ف القدس، والتحق بالجامعة

الأمريية ف بيروت عام 1923 وتخرج فيها عام 1929.

https://www.loc.gov/resource/matpc.16776/
https://www.loc.gov/resource/matpc.16776/


الشاعر إبراهيم طوقان (1905–1941). المصدر:  وييميديا كومنز .

بيروت. ومن طلابه ف ية فالجامعة الأمري نابلس وف مدرسة النجاح الوطنية ف س فالتعليم، ودر عمل طوقان ف

النجاح الشاعر عبد الرحيم محمود، الذي سيصبح لاحقًا أحد أبرز شعراء فلسطين الوطنيين.

«الثلاثاء الحمراء»: قصيدة ف رثاء شهداء عا

مناسبة القصيدة: ف يوم الثلاثاء 17 حزيران 1930، أعدمت سلطات الانتداب البريطان ف سجن عا ثلاثة من

شباب فلسطين: فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير، بعد أحداث ثورة البراق عام 1929. كتب إبراهيم طوقان

قصيدة «الثلاثاء الحمراء» يصور فيها هول ذلك اليوم ويرث الشهداء الثلاثة.

يقول ف مطلعها:

كَ المنحوسنجم ضا تعرلم

رى الحبالِ رؤوسبع وترنّحت

الناقوس الأذانُ وأعول ناح

عبوس والنهار أكدر فالليل

جمع طوقان ف صورة الأذان والناقوس حزن المسلمين والمسيحيين عل الشهداء، فجعل من القصيدة رثاء لثلاثة

رجال وتعبيرا عن مصاب البلاد كلها.

المصدر:  وكالة وفا – الثلاثاء الحمراء .

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibrahim_Touqan.jpg
https://api.wafa.ps/Pages/Details/26417


«موطن»: نشيد حمله الفلسطينيون إل الأجيال

مناسبة القصيدة: كتب إبراهيم طوقان «موطن» ف ثلاثينيات القرن العشرين، ولحنها الموسيقار اللبنان محمد

فليفل. عبر فيها الشاعر عن جمال الوطن وتطلعه إل الحرية والرامة، فتحولت إل نشيد ردده الفلسطينيون والعرب

ف المدارس والمناسبات.

ومن مطلع النشيد:

موطن

والبهاء والسناء والجمال الجلال

ف رباك

والرجاء والحياةُ والنجاةُ والهناء

ف هواك

بق «موطن» حاضرا بعد النبة ف المدارس والمخيمات والمناف، وأصبح من أشهر الأناشيد المرتبطة بفلسطين.

«الفدائ»: صورة المقاوم

مناسبة القصيدة: رسم طوقان ف قصيدته «الفدائ» صورة رجل يضع روحه ف خدمة وطنه، ويواجه الخطر دفاعا

عنه. وقد أصبحت صورة الفدائ ف القصيدة من الصور البارزة ف الشعر الوطن الفلسطين قبل النبة.

هعن سلامت لا تسل

هراحت ه فوقروح

إذاعة القدس ورحيل الشاعر

مع افتتاح إذاعة القدس عام 1936، تولّ طوقان القسم العرب فيها وأشرف عل برامجه، فجعل منها منبرا للأدب

بغداد للتدريس، ثم اشتدّ عليه المرض فعاد إل وفصلته سلطات الانتداب عام 1940، فسافر بعدها إل .العرب

فلسطين. توف ف القدس ف 2 أيار 1941 ودفن ف نابلس.

لم يعش طوقان حت يرى نبة عام 1948، لن قصائده بقيت حاضرة ف السنوات الت تلتها، يرددها الفلسطينيون



ف وطنهم ومنافيهم.

خليل الساكين: المعلّم الذي اقتُلع من بيته ومتبته

مقدس من رواد النهضة

ۇلد خليل الساكين ف القدس عام 1878، وكان معلّما وكاتبا ولغويا من أبرز رواد النهضة العربية ف فلسطين.

سافر إل الولايات المتحدة عام 1907 وكتب ف الصحف العربية هناك، ثم عاد إل القدس وعمل ف التعليم

والصحافة، وشارك ف الدعوة إل تعريب النيسة الأرثوذكسية ف فلسطين.

المدرسة الدستورية

ف عام 1909 أسس الساكين مع زملائه المدرسة الدستورية ف القدس. عرفت المدرسة بأسلوب تعليم يحترم

الطالب ويرفض العقاب البدن، ويول اللغة العربية مانة أساسية. ووضع الساكين كتبا لتعليم القراءة واللغة

العربية، وعمل ف التعليم والتفتيش.

وبعد تعيين هربرت صموئيل مندوبا ساميا عل فلسطين، استقال الساكين من منصبه ف دار المعلمين احتجاجا

عل التعيين. ثم واصل نشاطه ف التعليم والحياة الثقافية، وأسس كلية النهضة ف القدس.



خليل الساكين مع ابنتيه هالة ودمية وشقيقته ميليا، القدس 1946. المصدر:  وييميديا كومنز .

«الوداع يا متبت»: وداع البيت والتب

مغادرة بيتها ف إل اكينالقدس، اضطرت عائلة الس 30 نيسان 1948، ومع اشتداد القتال ف مناسبة النص: ف

ح القطمون. ترك وراءه متبته الت جمع فيها كتبا رافقته خلال سنوات التعليم والتابة، ودون ف يومياته كلمات

وداع لها.

؛ النص التال من يومياته، وليس قصيدة شعرية: ٍهنا كاتب ومرب اكينوالس

«الوداع يا متبت، يا دار الحمة، يا رواق الفلسفة... يعز عل أن احرم منك».

لم يعد الساكين إل بيته، واستُول عل متبته ضمن كتب فلسطينية كثيرة جمعت من البيوت والمؤسسات بعد

النبة. ثم لجأ إل القاهرة، حيث واصل التابة حت وفاته عام 1953. وتُعد يومياته شاهدًا عل الحياة الفلسطينية

وعل التجربة الشخصية للتهجير.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1946_Khalil-al-Sakakini_Hala-a-sx_Melia_Domia-a-dx-768x566.jpg


. اكينالمصدر:  مؤسسة الدراسات الفلسطينية – يوميات خليل الس

اقرأ أيضا:  القدس الغربية قبل النبة: القطمون والطالبية والبقعة .

عبد الرحيم محمود: الشاعر الشهيد

من عنبتا إل مدرسة النجاح

ۇلد عبد الرحيم محمود ف عنبتا، قضاء طولرم، عام 1913. درس ف عنبتا وطولرم، ثم ف مدرسة النجاح الوطنية

.تدريس الأدب العرب يد إبراهيم طوقان. وعمل لاحقًا ف نابلس، حيث تتلمذ عل ف

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1658463
https://pal48.ps/ar/article/1300/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B9%D8%A9


الشاعر عبد الرحيم محمود (1913–1948). المصدر:  وييميديا كومنز .

قصيدة الأقص: تحذير من الضياع

مناسبة القصيدة: ألق عبد الرحيم محمود قصيدة أمام الأمير سعود بن عبد العزيز خلال مروره ف فلسطين عام

1935، ف طريقه إل القدس. ووجه إليه سؤا عن المسجد الأقص، محذرا من الخطر الذي يتهدد فلسطين

ومقدساتها.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abd_al-Rahim_Mahmoud_(1913-1948).jpg


هتزور أجئت المسجدُ الأقص

أم جئت من قبل الضياع تودعه؟

بق هذا البيت من أشهر أبيات عبد الرحيم محمود، لأن السؤال فيه يتجاوز زيارة المان إل الخوف عل مستقبله.

راحت عل الشهيد»: سأحمل روح»

مناسبة القصيدة: عبر عبد الرحيم محمود ف «الشهيد» عن استعداده للتضحية ف سبيل وطنه، وصور فيها مواجهة

الخطر والإصرار عل القتال. أصبحت القصيدة لاحقًا من أشهر ما حفظه الفلسطينيون من شعره.

راحت عل روح سأحمل

وألق بها ف مهاوي الردى

الصديق ا حياةٌ تسرفإم

وإما ممات يغيظُ العدى

وف القصيدة نفسها يقول:

أرى مصرع كَ إنلعمر

ن أغذّ إليه الخطول

المصدر:  ديوان العرب – عبد الرحيم محمود .

من القصيدة إل معركة الشجرة

شارك عبد الرحيم محمود ف الثورة الفلسطينية البرى، ثم غادر فلسطين إل دمشق والعراق، حيث تلقّ تدريبا

يا. وعاد بعد ذلك إل فلسطين وعمل ف التعليم. وبعد قرار التقسيم عام 1947، التحق بجيش الإنقاذ وعاد للقتال عسر

ف فلسطين.

ف 13 تموز 1948 استشهد خلال معركة قرب قرية الشجرة ف الجليل، ودفن ف الناصرة. وعرف منذ ذلك الوقت

https://diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF.html


.بلقب «الشاعر الشهيد»، فيما بقيت أبيات قصيدته «الشهيد» من أكثر شعره تداو

أبو سلم وفدوى طوقان: أصوات أخرى من فلسطين

المنف من فلسطين إل :أبو سلم

كان الشاعر والمحام عبد الريم الرم «أبو سلم»، ابن طولرم، من الأصوات الفلسطينية الت بدأت التابة

قبل النبة. عاش وعمل ف حيفا، ثم اضطر إل مغادرة فلسطين عام 1948. حمل شعره بعد ذلك تجربة التشرد

والحنين إل الوطن.

مناسبة النموذج: ف قصيدة «سنعود»، المنشورة ضمن مجموعته «المشرد» بعد النبة، يتحدث أبو سلم عن

فلسطين والمنف والحنين. ومن كلماته:

فلسطين الحبيبةُ كيف أنس؟

كتب أبو سلم قبل النبة وبعدها؛ أما قصيدة «سنعود» المذكورة هنا، فه مثال عل شعر المنف اللاحق للنبة.

المصدر:  وكالة وطن – أبو سلم وشعر النبة .

فدوى طوقان: الأخت والتلميذة والشاعرة

بدأت فدوى طوقان كتابة الشعر بتشجيع من أخيها إبراهيم، الذي علّمها ووجه قراءاتها. وبعد وفاته عام 1941، كتبت

عنه وف رثائه، ثم واصلت مسيرتها لتصبح من أبرز الشاعرات الفلسطينيات.

مناسبة النموذج: ف قصيدتها «حلم الذكرى»، تستحضر فدوى أخاها إبراهيم بعد رحيله، وتخاطبه بعبارة مشبعة

بالحنين:

نداء يا أحب ،أخ

كما خصصت له كتابها «أخ إبراهيم» الذي صدر عام 1946، وجمعت فيه ذكرياتها عنه وحديثها عن حياته

https://www.wattan.net/ar/news/133444.html


وشعره.

المصادر:  الجزيرة الثقافية – فدوى طوقان ،  جامعة بيرزيت – كتاب «أخ إبراهيم» .

أسم طوب: الاتبة والصحفية

ومن أصوات تلك المرحلة أيضا الاتبة والصحفية أسم طوب، الت عاشت ف عا وكتبت ف الصحافة والأدب، ثم

غادرت فلسطين بعد النبة. ويذكر حضورها بأن الحياة الأدبية الفلسطينية لم تقتصر عل الشعر، بل شملت الصحافة

والمقالة والتابة النثرية.

النبة والأدب: تهجير التّاب ونهب التب

لم تن النبة اقتلاعا للناس من بيوتهم وقراهم فحسب، بل أصابت أيضا مؤسساتهم الثقافية ومتباتهم. هجر أدباء

ومعلّمون وصحفيون من القدس ويافا وحيفا وعا، وتوقفت صحف ومطابع عربية، واستُول عل كتب من بيوت

.اكينتبة خليل السفلسطينية، كما حدث لم

لن الأدب الذي ۇلد قبل النبة لم ينته معها. انتقل «موطن» إل المدارس والمخيمات، وظل شعر عبد الرحيم

محمود يحفظ ويردد، وبقيت يوميات الساكين شاهدًا عل الحياة الفلسطينية والتهجير. أما أبو سلم وفدوى طوقان

وغيرهما، فواصلوا التابة بعد عام 1948، حاملين ف أدبهم ذاكرة البلاد وتجربة المنف والفقد.

أسئلة شائعة عن أدباء فلسطين قبل النبة

من كتب نشيد «موطن»؟

كتبه الشاعر الفلسطين إبراهيم طوقان، ولحنه الموسيقار اللبنان محمد فليفل، وأصبح من أشهر الأناشيد الت يرددها

الفلسطينيون والعرب.

ما مناسبة قصيدة «الثلاثاء الحمراء»؟

ف رثاء فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير، الذين أعدمتهم سلطات الانتداب البريطان كتبها إبراهيم طوقان ف

سجن عا يوم 17 حزيران 1930.

https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/8820
https://www.al-jazirah.com/2000/20001021/cu10.htm


هل كان خليل الساكين شاعرا؟

عرف أساسا بأنه مربٍ وكاتب ولغوي. ومن أهم ما تركه يومياته وكتاباته ف التربية واللغة، ومنها كلماته الت ودع بها

متبته عند مغادرة القدس عام 1948.

من صاحب قصيدة «سأحمل روح عل راحت»؟

ه قصيدة «الشهيد» للشاعر عبد الرحيم محمود من عنبتا، الذي استشهد ف معركة قرب الشجرة ف 13 تموز

.1948

ما العلاقة بين إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود؟

كان إبراهيم طوقان أستاذًا لعبد الرحيم محمود ف مدرسة النجاح الوطنية ف نابلس، وتأثر التلميذ بمعلمه ف مسيرته

الأدبية.

من هو أبو سلم؟

هو الشاعر الفلسطين عبد الريم الرم، الذي كتب قبل النبة وبعدها. وبعد تهجيره من فلسطين، تناول ف شعره

المنف والحنين إل الوطن.
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